
التعليم الديني في البحرين
إقصاء وتمييز ضد الشيعة 



2

التعليم الديني في البحرين:
إقصاء وتمييز ضد الشيعة 



3

توطئة
التعليـــمُ حـــقٌ إنســـاني أصيـــل، تكفلـــه وتصونـــه جميـــع المعاهـــدات   
والمواثيـــق الدوليـــة، للبشـــر جميعـــا دون تمييـــز علـــى أســـاس الانتمـــاء أو العـــرق أو 
اللـــون، أو اللغـــة، أو الديـــن أو غيـــره. وفـــي ســـياق الحديـــث عـــن التعليـــم الدينـــي 
نلحـــظ ارتبـــاط هـــذا الحـــق بالحريـــة الدينيـــة، فـــا مجـــال للحديـــث عـــن حريـــة التعليـــم 
الدينـــي الا بتحقـــق الحقيّـــن معـــاً. »الطائفيـــة فـــي البحريـــن وإقصـــاء المواطنيـــن 
ـــا  ـــة الصعـــد«، كم ـــى كاف ـــة ظاهـــرة طغـــت عل ـــة والديني ـــى أســـاس خلفيتهـــم الاثني عل
ورد فـــي تقريـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة حـــول الحرّيـــات الدينيـــة1. والأخطـــر أن هـــذه 
ـــيعة  ـــكان الش ـــن الس ـــي %65 م ـــرم حوال ـــث يح ـــي حي ـــاع التعليم ـــت القط ـــرة طال الظاه
مـــن حقهـــم فـــي التعليـــم الدينـــي الجعفـــري فـــي المـــدارس العامـــة والخاصـــة، وذلـــك 
ــية  ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــة للحقـ ــود الدوليـ ــع العهـ ــة مـ ــورة واضحـ ــض بصـ يتناقـ
ـــن  ـــم م ـــن ه ـــكان البحري ـــن س ـــى أنَّ %99 م ـــارة ال ـــدر الإش ـــة. تج ـــة والتعليمي والثقافي
ــن  ــون %1 مـ ــدوس والبهائيـ ــيحيون والهنـ ــود والمسـ ــكل اليهـ ــا يشـ ــلمين، فيمـ المسـ

الســـكان.

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm .1
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الهدف من التقرير
ـــي  ـــرى ف ـــا يج ـــى م ـــوء عل ـــلط الض ـــز ان نس ـــر الموج ـــذا التقري ـــي ه ـــاول ف نح  
البحريـــن مـــن تعـــدي علـــى حـــق الشـــيعة بتعليـــم أبنائهـــم الفقـــه الجعفـــري، ومـــا 
ــاء ممنهـــج يمـــارس بحـــق شـــريحة واســـعة مـــن  ــذا التعـــدي مـــن إقصـ يشـــكله هـ
ــع  ــن واقـ ــة عـ ــورة حيّـ ــاء صـ ــى اعطـ ــر الـ ــذا التقريـ ــدف هـ ــي. يهـ ــع البحرينـ المجتمـ
ـــك  ـــز، وذل ـــاد وتميي ـــن اضطه ـــيعة م ـــه الش ـــا يعاني ـــن، وم ـــي البحري ـــي ف ـــم الدين التعلي
ـــة  ـــرى والمؤسســـات الحقوقي ـــدول الكب ـــا فـــي ال ـــي ممث مـــن اجـــل حـــثّ المجتمـــع الدول
ـــى ممارســـة دورهـــم الفعـــال  ـــن عل ـــي والنشـــطاء الحقوقيي ومنظمـــات المجتمـــع المدن

فـــي ايقـــاف الاضطهـــاد الطائفـــي، وتحقيـــق هـــذا المطلـــب المشـــروع.



5

مقدمة
ــة،  ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــاب الحـ ــي أعقـ ــان فـ ــوق الإنسـ ــوم حقـ ــور مفهـ تبلـ  
ـــز  ـــى تعزي ـــا نـــصّ عل ونشـــوء منظمـــة الأمـــم المتحـــدة2 التـــي بدورهـــا أصـــدرت ميثاق
ـــز بســـبب الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن.  ـــات الأساســـية دون تمي ـــرام الحقـــوق والحري احت
تبـــع هـــذا الميثـــاق صـــدور الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الانســـان3 فـــي 10 ديســـمبر 
1984م، وقـــد تضمـــن بالتفصيـــل أنـــواع الحقـــوق والحريـــات، فارضـــا علـــى الـــدول 

ــا.  ــزام بتطبيقهـ ــه الالتـ ــة عليـ الموقعـ

ــي  ــة تحمـ ــة عالميـ ــات قانونيـ ــا ضمانـ ــان بأنهـ ــوق الإنسـ ــرعون حقـ ــرّف المشـ ويعـ
ـــرض  ـــية. تف ـــات الأساس ـــس الحري ـــال يم ـــرف أو إهم ـــن أي تص ـــات م ـــراد والجماع الأف
ـــواع  ـــاث أن ـــى ث ـــة إل ـــة عام ـــم بصف ـــات تنقس ـــات التزام ـــى الحكوم ـــن عل ـــذه القواني ه

مـــن الالتزامـــات: احترامهـــا وحمايتهـــا وانفاذهـــا. 

ـــر  ـــز، وهـــي غي ـــع أفـــراد الأســـرة البشـــرية، دون تميي ـــة فـــي جمي هـــذه الحقـــوق متأصل
قابلـــة للتصـــرف أو المـــسّ، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك تتعـــرض هـــذه الحقـــوق، بشـــكل 
ـــر  ـــة. وتعتب ـــر العدال ـــدول، لانتهـــاك دون مراعـــاة أبســـط معايي ـــر ال تعســـفي وفـــي أكث
ـــي  ـــة، وه ـــدول والأنظم ـــا ال ـــت عليه ـــي وقع ـــوق الت ـــم الحق ـــد أه ـــة4 أح ـــات المدني الحري
ـــة  ـــرد حري ـــل للف ـــة، فتكف ـــوال والممارس ـــدات بالأق ـــن المعتق ـــر ع ـــة التعبي ـــر بحري تق

ـــن والتجمـــع. ـــر والدي ـــرأي والتعبي ال

ـــخ  ـــم المتحدة بتاري ـــت منظمة الأم ـــاً. تأسس ـــتقلة تقريب ـــم المس ـــع دول العال ـــا جمي ـــي عضويته ـــم ف ـــة تض 2.  منظمة عالمي
24 أكتوبـــر 1945

3.  الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان هو وثيقة حقوق دوليـــة تمثل الإعان الـــذي تبنتـــه الأمـــم المتحـــدة 10 ديســـمبر 
 1948

4. هو الاسم المعطى لحماية حريات الفرد من الحكومة تماما
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عن الحرية الدينية 
 ينـــص الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الانســـان فـــي المـــادة 18 منـــه5 علـــى أن »لـــكل 
ـــة  ـــق حري ـــذا الح ـــمل ه ـــن، ويش ـــر والدي ـــر والضمي ـــة التفكي ـــي حري ـــق ف ـــخص الح ش
ــا بالتعليـــم والممارســـة وإقامـــة  ــر ديانتـــه وعقيدتـــه، وحريـــة الاعـــراب عنهمـ تغييـ
ـــق،  ـــذه الح ـــد به ـــة«. ويقص ـــع الجماع ـــرا أم م ـــواء س ـــا، س ـــة ومراعاته ـــعائر الديني الش
ـــده، وأن يكـــون حـــرا فـــي ممارســـة شـــعائره،  ـــذي يري ـــاق الديـــن ال حـــق الانســـان باعتن
ــر  ــرة المظاهـ ــى مباشـ ــر علـ ــراه، أو أن يجبـ ــر بالإكـ ــن آخـ ــه ديـ دون أن يفـــرض عليـ
ـــون  ـــه. كمـــا ويعاقـــب القان ـــر دين ـــة أو الاشـــتراك فـــي الطقـــوس المختلفـــة لغي الخارجي
كل مـــن يمـــسّ بالطقـــوس والشـــعائر ســـواء بعرقلتهـــا أو ازدرائهـــا أو التشـــويش 

عليهـــا.

  إضافـــة الـــى ذلـــك، تنـــص المـــادة علـــى أربـــع بنـــود بهـــذا الخصـــوص؛ وهـــي أن:
1.   لـــكل إنســـان حـــق فـــي حريـــة الفكـــر والوجـــدان والديـــن. ويشـــمل ذلـــك 
حريتـــه فـــي أن يديـــن بديـــن مـــا، وحريتـــه فـــي اعتنـــاق أي ديـــن أو معتقـــد 
الشـــعائر  وإقامـــة  بالتعبـــد  معتقـــده  أو  دينـــه  إظهـــار  فـــي  وحريتـــه  يختـــاره، 
 والممارســـة والتعليـــم، بمفـــرده أو مـــع جماعـــة، وأمـــام المـــأ أو علـــى حـــدة6.
أن  فـــي  بحريتـــه  يخـــل  أن  شـــأنه  مـــن  لإكـــراه  أحـــد  تعريـــض  يجـــوز  لا   .2   
يختـــاره.7 معتقـــد  أو  ديـــن  أي  اعتنـــاق  فـــي  بحريتـــه  أو  مـــا،  بديـــن   يديـــن 
ـــي  ـــود الت ـــده، إلا للقي ـــه أو معتق ـــار دين ـــي إظه ـــان ف ـــة الإنس ـــاع حري ـــوز إخض   3. لا يج
يفرضهـــا القانـــون والتـــي تكـــون ضروريـــة لحمايـــة الســـامة العامـــة أو النظـــام العـــام 
 أو الصحـــة العامـــة أو الآداب العامـــة أو حقـــوق الآخريـــن وحرياتهـــم الأساســـية.8
  4. تتعهـــد الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا العهـــد باحتـــرام حريـــة الآبـــاء، أو الأوصيـــاء عنـــد 

وجودهـــم، فـــي تأميـــن تربيـــة أولادهـــم دينيـــا وخلقيـــا وفقـــا لقناعاتهـــم الخاصـــة.9

/http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights .5
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx .6

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter12ar.pdf .7
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx .8

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf .9
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الباب الأول: 
حق التعليم الديني في القانون 
والمعاهدات والمواثيق الدولية



8

فـــي البحريـــن تغيـــب التشـــريعات التـــي تضمـــن للمواطنيـــن عـــدم طغيـــان   
طائفـــة مـــا علـــى غيرهـــا، وهـــذا مـــا يســـمح فقـــط للتابعيـــن لهـــذه الطائفـــة مـــن 
الوصـــول الـــى المراكـــز العليـــا فـــي الســـلطة. بينمـــا نجـــد فـــي دول أخـــرى، ورغـــم 
ـــل الدولـــة لمذهـــب مـــن المذاهـــب فهـــي تحمـــي بقيـــة المعتقـــدات، وتســـاوي  تفضي

ــات.  ــم الأقليـ ــن فيهـ ــم، بمـ ــاف طوائفهـ ــم اختـ ــن رغـ ــن المواطنيـ بيـ

تمـــارس المؤسســـات الرســـمية فـــي البحريـــن كل الصاحيـــات الممكنـــة والمتاحـــة 
التربيـــة  وزارة  وليســـت  الشـــيعة،  المواطنيـــن  التمييـــز ضـــد  لإحقـــاق سياســـة 
ــي  ــية فـ ــذه متفشـ ــز هـ ــة التميـ ــات. سياسـ ــذه المؤسسـ ــم هـ ــد أهـ ــم الا أحـ والتعليـ
كافـــة الدوائـــر التعليميـــة علـــى مســـتوى الإدارة والمناهـــج والبعثـــات والخطـــط 
التعليميـــة. فبـــدءاً مـــن الهيـــكل التنظيمـــي للـــوزارة، لا يشـــغل الشـــيعة أي منصـــب 
ــام.  ــاء الأقسـ ــر ورؤسـ ــة المديـ ــى رتبـ ــر إلـ ــة الوزيـ ــن رتبـ ــا، مـ ــب العليـ ــن المناصـ مـ
ــع  ــد مـ ــم التعاقـ ــان، يتـ ــب الأحيـ ــي أغلـ ــة، ففـ ــة التعليميـ ــن الهيئـ ــي تعييـ ــك فـ كذلـ
معلميـــن مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة كالأردن والســـعودية واليمـــن ومصـــر، رغـــم 
 الكفـــاءات المتاحـــة لـــدى أهـــل الخبـــرة والاختصـــاص مـــن المحلييـــن الشـــيعة.
ـــاً  ـــب بحرينـــي تقريب ـــة والتعليـــم، يلتحـــق 129 ألـــف طال وفقـــاً لإحصـــاءات وزارة التربي
ـــدة  ـــراً لع ـــي %60، نظ ـــم حوال ـــيعة منه ـــاب الش ـــكل الط ـــة، ويش ـــدارس الحكومي بالم

ـــرة. ـــية القاه ـــروف المعيش ـــا الظ ـــي مقدمته ـــباب وف أس

هـــذا التمييـــز لا يتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، حيـــث يتـــم اســـتبعاد خريجـــي الثانويـــة 
العامـــة والمتفوقيـــن الشـــيعة مـــن المنـــح وحرمانهـــم مـــن البعثـــات الدراســـية المحليـــة 
ـــي  ـــدا ف ـــة ج ـــبة ضئيل ـــيعة إلا نس ـــغل الش ـــن لا يش ـــة البحري ـــي جامع ـــة. وف او الخارجي
ـــات الشـــيعة لاســـتكمال  ـــة طلب ـــم عرقل ـــة. ويت ـــة والإداري ـــة الأكاديمي المناصـــب القيادي

ـــوراه.  ـــتير والدكت ـــا كالماجس ـــات العلي الدراس

ـــي  ـــدول الت ـــن ال ـــن ضم ـــة10 البحري ـــة الدولي ـــة الديني ـــة للحري ـــة الأمريكي ـــف اللجن تصن
»تثيـــر قلقـــا خاصـــا«، وذلـــك فـــي تقريرهـــا الســـنوي للعـــام 2017، حيـــث أشـــارت الـــى 
ـــة بشـــأن  ـــة البحريني ـــا المســـؤولون فـــي الحكوم ـــي به ـــي يدل أن رغـــم التصريحـــات الت
»ادانـــة الكراهيـــة الطائفيـــة«، الا أن سياســـة التميـــز قائمـــة. كذلـــك أشـــار التقريـــر 
ــق  ــي الحقائـ ــة تقصـ ــر لجنـ ــات تقريـ ــذ توصيـ ــزم بتنفيـ ــم تلتـ ــة لـ ــى أن الحكومـ الـ
ــن،  ــة فـــي البحريـ ــة الدينيـ ــروف الحريـ ــين ظـ ــأنها تحسـ ــتقلة11 التـــي مـــن شـ المسـ

وخاصـــة للغالبيـــة الشـــيعية. 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.Arabic.translation.pdf  .10
ـــر  ـــن بموجـــب الأم ـــي مملكـــة البحري ـــو 2011 ف ـــوم 29 يوني ـــق ي ـــتقلة لتقصـــي الحقائ ـــة المس ـــة البحريني 11.  أنشـــئت اللجن
ـــي  ـــق والتقص ـــة التحقي ـــة بمهم ـــف اللجن ـــم تكلي ـــد ت ـــة. وق ـــى آل خليف ـــن عيس ـــد ب ـــك حم ـــل المل ـــن قب ـــم 28 م ـــي رق الملك
http:// :ـــك الأحـــداث ـــى تل ـــة عل ـــج المترتب ـــر 2011، والنتائ ـــرة مـــن فبراي ـــن فـــي الفت ـــي جـــرت فـــي البحري حـــول الأحـــداث الت

www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar
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ـــد  ـــم تقل ـــيعية لا يمكنه ـــة الش ـــن الطائف ـــاء م ـــاك أعض ـــر، »هن ـــي التقري ـــا ورد ف ومم
مناصـــب عســـكرية وفقـــا لجماعـــات حقـــوق الانســـان، فقـــط يمكنهـــم شـــغل مناصـــب 
إداريـــة، ولا يتواجـــد المســـلمين الشـــيعة فـــي المســـتويات العليـــا مـــن الاجهـــزة الأمنيـــة 
ــى  ــة إلـ ــرطة. وبالإضافـ ــش والشـ ــك الجيـ ــي ذلـ ــا فـ ــن، بمـ ــي البحريـ ــة فـ الحكوميـ
ذلـــك، فقـــد وجـــد خبـــراء الأمـــم المتحـــدة أن أنمـــاط التمييـــز الثقافـــي والاقتصـــادي 
والتربـــوي والاجتماعـــي تمـــارس ضـــد الطائفـــة المســـلمة الشـــيعية، بمـــا فـــي ذلـــك 
نظـــام التعليـــم والاعـــام والتوظيـــف فـــي القطـــاع العـــام والسياســـات الاجتماعيـــة 

الحكوميـــة الاخـــرى مثـــل برامـــج الاســـكان والرعايـــة الاجتماعيـــة.”12

ــت  ــي صادقـ ــة التـ ــة والدوليـ ــدات الإقليميـ ــة والمعاهـ ــن المحليـ ــت القوانيـ ــد كفلـ وقـ
عليهـــا البحريـــن الحـــق بالتعليـــم الدينـــي، نعـــرض أدنـــاه مجموعـــة مـــن القوانيـــن 

التـــي صادقـــت عليهـــا البحريـــن وكفلتهـــا:

الدستور البحريني
ينـــص الدســـتور13 علـــى أنَّ الإســـام هـــو ديـــن الدولـــة، وأنَّ الشـــريعة الإســـامية هـــي 
ـــتور  ـــد الدس ـــق أك ـــة ف ـــة الديني ـــص الحري ـــا يخ ـــا بم ـــريع. أم ـــي للتش ـــدر الرئيس المص
ـــة دُور  ـــة حرم ـــل الدول ـــة، وتكف ـــر مطلق ـــة الضمي ـــى أن »حري ـــه عل ـــادة 22 من ـــي الم ف
العبـــادة، وحريـــة القيـــام بشـــعائر الأديـــان والمواكـــب والاجتماعـــات الدينيـــة طبقـــا 

ـــد.« ـــي البل ـــة ف ـــادات المرعي للع

المواثيق العربية
وقّعـــت البحريـــن علـــى الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان14، وقـــد ورد فـــي المـــادة 25 
ـــا  ـــع بثقافاته ـــن التمت ـــات م ـــى الأقلي ـــن إل ـــخاص المنتمي ـــان الأش ـــوز حرم ـــه: » لا يج من
واســـتخدام لغتهـــا وممارســـة تعاليـــم دينهـــا وينظـــم القانـــون التمتـــع بهـــذه الحقـــوق”.

المعاهدات الدولية
ـــة والسياســـية15: » لا يجـــوز،  ـــي الخـــاص بالحقـــوق المدني المـــادة 27 مـــن العهـــد الدول
فـــي الـــدول التـــي توجـــد فيهـــا أقليـــات اثنيـــة أو دينيـــة أو لغويـــة، أن يحـــرم الأشـــخاص 
المنتســـبون إلـــى الأقليـــات المذكـــورة مـــن حـــق التمتـــع بثقافتهـــم الخاصـــة أو 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.Arabic.translation.pdf .12
pdf.http://www.alshafafeyabh.org/KingdomLaws/BhcConstitution2002 .13

ARA.pdf_ACHR2004/328/https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path .14
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx .15
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ـــاء  ـــع الأعض ـــتراك م ـــم، بالاش ـــتخدام لغته ـــعائره أو اس ـــة ش ـــم وإقام ـــرة بدينه المجاه
الآخريـــن فـــي جماعتهـــم.«

 وقّعـــت حكومـــة البحريـــن أيضـــاً علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال 
التمييـــز  )CERD( فـــي 1990/2/24 بالمرســـوم الأميـــري رقـــم 1990/8 ، المـــادة 7 
ـــة  ـــر فوري ـــذ تدابي ـــأن تتخ ـــراف ب ـــدول الأط ـــد ال ـــى: » تتعه ـــص عل ـــة16 ين ـــن الاتفاقي م
وفعالـــة، ولا ســـيما فـــي مياديـــن التعليـــم والتربيـــة والثقافـــة والإعـــام بغيـــة مكافحـــة 

النعـــرات المؤديـــة إلـــي التمييـــز العنصـــري«.

وقـــد ورد فـــي اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل المـــادة 29 )ج(17: “تنميـــة احتـــرام ذوى الطفـــل 
وهويتـــه الثقافيـــة ولغتـــه وقيمـــة الخاصـــة، والقيـــم الوطنيـــة للبلـــد الـــذي يعيـــش فيـــه 

الطفـــل والبلـــد الـــذي نشـــأ فيـــه فـــي الأصـــل والحضـــارات المختلفـــة عـــن حضارتـــه”

ـــخاص  ـــوق الأش ـــأن حق ـــدة بش ـــم المتّح ـــان الأم ـــن إع ـــن 2 و4 م ـــى المادتي ـــةً ال اضاف
ـــي  ـــث ف ـــة18، تح ـــة ولغوي ـــى أقليـــات ديني ـــة وإل ـــة أو اثني ـــى أقليـــات قومي ـــن إل المنتمي
الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة الرابعـــة علـــى: »اتخـــاذ تدابيـــر لتهيئـــة الظـــروف المواتيـــة 
لتمكيـــن الأشـــخاص المنتميـــن إلـــى أقليـــات مـــن التعبيـــر عـــن خصائصهـــم ومـــن 

ـــم وتقاليدهـــم وعاداتهـــم”. تطويـــر ثقافتهـــم ولغتهـــم ودينه

20%20Convention%http://www.oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/international/CERD .16
20AV.pdf%-

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx .17
http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz .18
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الباب الثاني: 
واقع التعليم الديني في البحرين
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أولا: لمحة عامة عن 
تاريخ التعليم الديني في البحرين

ـــات  ـــي بداي ـــن ف ـــي البحري ـــي ف ـــم الدين ـــة، كان التعلي ـــدارس النظامي ـــاء الم ـــل انش قب
القـــرن العشـــرين يتـــم فـــي »الكتاتيـــب« وهـــي عبـــارة عـــن مجالـــس للعلـــم يتـــم 
ـــن  ـــل بالدي ـــا يتص ـــران، وم ـــات والق ـــة والرياضي ـــة العربي ـــئة اللغ ـــس الناش ـــا تدري فيه
الإســـامي مـــن علـــوم ومعـــارف. وبالطبـــع، كانـــت هـــذه الكتاتيـــب خاصـــة بـــكل مذهـــب 
علـــى حـــدا، حيـــث يتلقـــى المتعلّـــم علـــوم دينـــه الخاصـــة فقـــط. تـــا ذلـــك انشـــاء 
ـــة  ـــة الخليفي ـــة الهداي ـــة، ومدرس ـــي المنام ـــة ف ـــة الجعفري ـــة كالمدرس ـــدارس نظامي م

ـــرق. ـــي المح ـــات ف ـــرى للبن ـــة الكب ـــة خديج ـــن ومدرس للبني

وفـــي ســـوق الخميـــس أقـــدم أســـواق البحريـــن تأسســـت عـــام 1927 المدرســـة 
» المباركـــة العلويـــة » وهـــي ثانـــي مدرســـة نظاميـــة حكوميـــة بعـــد الهدايـــة 
ـــت  ـــام 1927-1927م، وكان ـــي لع ـــمها الدراس ـــة موس ـــك المدرس ـــت تل الخليفية. افتتح
ــاءت فكـــرة  ــع قـــرى البحرين. ومثـــل المـــدارس الأخـــرى جـ ــاً مـــن جميـ تضـــم طابـ
التأســـيس مـــن مجموعـــة مـــن التجـــار المثقفيـــن مـــن أبنـــاء الطائفـــة الشـــيعية الذيـــن 
ـــاك  ـــت هن ـــد كان ـــوم أخرى. وق ـــب عل ـــى جان ـــري إل ـــه الجعف ـــم الفق ـــم أبنائه أرادوا تعلي

ــى هـــذه المدرســـة.19  لجنـــة أهليـــة من الشيعة تشـــرف علـ

ــد،  ــتور الجديـ ــن الدسـ ــد سـ ــي، وبعـ ــرن الماضـ ــن القـ ــبعينيات مـ ــة السـ ــي بدايـ وفـ
فرضـــت الســـلطة مناهـــج تعليميـــة فـــي المـــدارس الرســـمية والخاصـــة. وفـــي المنهـــج 
ـــن  ـــب م ـــا يتطل ـــن، وم ـــي البحري ـــة ف ـــة المتنوع ـــاءات المذهبي ـــراعَ الانتم ـــم ت ـــي ل الدين
ـــب،  ـــه الطال ـــي الي ـــذي ينتم ـــب ال ـــد المذه ـــى عقائ ـــد عل ـــة تعتم ـــة متنوع ـــج ديني مناه
ـــع. ـــى الجمي ـــي عل ـــني المالك ـــب الس ـــم المذه ـــرض تعالي ـــى ف ـــلطة ال ـــت الس ـــل ذهب ب

ثانيا: واقع التعليم الديني اليوم
ينـــص دســـتور مملكـــة البحريـــن20 علـــى أن الإســـام هـــو الديـــن الرســـمي وأن 
ـــة  ـــى حري ـــه عل ـــادة 22 من ـــص الم ـــريع. وتن ـــي للتش ـــدر الرئيس ـــي المص ـــريعة ه الش
ـــت  ـــد وضع ـــك فق ـــع ذل ـــان، وم ـــعائر الأدي ـــام بش ـــة القي ـــادة وحري ـــة العب ـــر وحرم الضمي

الحكومـــة البحرينيـــة بعـــض القيـــود علـــى ممارســـة هـــذا الحـــق.

يرتبـــط التعليـــم الدينـــي بحقيـــن أساســـين همـــا الحـــق فـــي التعليـــم والحريـــة الدينيـــة، 
وعليـــه فمـــن حـــق الفـــرد أن يتلقـــى ضمـــن المناهـــج الدراســـية حصـــص دراســـية 
ـــى  ـــدول يتلق ـــض ال ـــي بع ـــه، وف ـــن ومعتقدات ـــذا الدي ـــادئ ه ـــى مب ـــه عل ـــة تعرّف ديني

19.  كتاب مائة عام من التعليم النظامي في البحرين
pdf.www.alshafafeyabh.org/KingdomLaws/BhcConstitution2002 .20

http://www.altanweer.net/comments.aspx?id=2000008
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ـــامح.  ـــي والتس ـــوار الدين ـــص للح ـــة حص الطلب

ـــدارس  ـــي الم ـــة ف ـــية الإلزامي ـــج الدراس ـــن المناه ـــياً م ـــزءاً أساس ـــن ج ـــادة الدي ـــر م تعتب
الحكوميـــة، ولكـــن المناهـــج لا تشـــمل تدريـــس المذهـــب الجعفـــري. ولهـــذا الســـبب 
ــا حكومـــة البحريـــن متورطـــة فـــي خـــرق  فـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، ومـــن خلفهـ
ـــات  ـــى الحري ـــدي عل ـــال التع ـــن خ ـــة، م ـــية وطائفي ـــباب سياس ـــة لأس ـــا الدولي التزاماته

ـــري، وهـــم مكـــون وطنـــي كبيـــر.  ـــب الجعف الدينيـــة لأبنـــاء المذه

ــم  ــى تعاليـ ــر علـ ــة تقتصـ ــة الدينيـ ــادة التربيـ ــررات مـ ــى أن مقـ ــارة الـ ــدر الإشـ وتجـ
ـــج  ـــذه المناه ـــف ه ـــان، تخال ـــر الأحي ـــي أكث ـــني. وف ـــه الس ـــي الفق ـــي ف ـــب المالك المذه

العقيـــدة والفقـــه الشـــيعي، بـــل وتعتبـــر متشـــددة وتكفّـــر الشـــيعة.

اذاً، تعليـــم الفقـــه الجعفـــري محظـــور فـــي المـــدارس العامـــة والخاصـــة فـــي البحريـــن 
فـــي اطـــار سياســـة التمييـــز الطائفـــي لتهميـــش الشـــيعة وحرمانهـــم مـــن الحقـــوق 
ـــا  ـــة. وفق ـــم الكامل ـــة حريته ـــذي يســـمح لأقليـــات بممارس ـــت ال ـــي الوق ـــة، ف التعليمي
ـــغ نســـبة المســـلمين الشـــيعة  ـــة، تبل ـــدة الواشـــنطن بوســـت الأمريكي ـــا نشـــرته جري لم
ــق  ــن حـ ــون مـ ــم محرومـ ــكان، الا أنهـ ــدد السـ ــي عـ ــن اجمالـ ــن %75 مـ ــي البحريـ فـ

ـــم. ـــة به ـــي الخاص ـــم الدين التعلي

ــان،  ــوق الإنسـ ــن لحقـ ــد البحريـ ــي مرصـ ــة فـ ــات الدينيـ ــم الحريـ ــس قسـ وكان رئيـ
الشـــيخ الدكتـــور ميثـــم الســـلمان، أثنـــاء مشـــاركته فـــي نـــدوة تخصصيـــة بالأمـــم 
ـــول  ـــكو ح ـــة اليونس ـــى منظم ـــكوى إل ـــع ش ـــد رف ـــارس 2014، ق ـــخ 11 م ـــدة بتاري المتح
ـــدد  ـــري. »تتع ـــه الجعف ـــم الفق ـــلطات تعلي ـــر الس ـــبب حظ ـــي بس ـــي والدين ـــز الاثن التميي
المذاهـــب فـــي البـــاد وهـــو مـــا يســـتلزم الحاجـــة إلـــى تعلّـــم مـــا تقـــرره أصـــول المذهـــب 
ـــذي ينتمـــي إليـــه كل طالـــب، وذلـــك يتناقـــض بصـــورة واضحـــة مـــع العهـــود الدوليـــة  الّ

ـــلمان. ـــا للس ـــة«، وفق ـــة والتعليمي ـــية والثقافي ـــة والسياس ـــوق المدني للحق

ثالثا: معوقات التعليم الديني 
أ-الرقابة والتضييق

يقـــوم المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الدينيـــة21 التابـــع لـــوزارة العـــدل والأوقـــاف 
ــارج،  ــي الخـ ــة فـ ــوم الدينيـ ــون العلـ ــن يدرسـ ــن الذيـ ــة المواطنيـ ــامية بمراقبـ الإسـ
ــف. ــم والنجـ ــي قـ ــة فـ ــوزات العلّميـ ــي الحـ ــون فـ ــن يدرسـ ــيعة الذيـ ــة الشـ كالطلبـ

/http://www.hcia.gov.bh  .21
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ــج  ــر مناهـ ــم بتطويـ ــة والتعليـ ــع وزارة التربيـ ــاون مـ ــس بالتعـ ــذا المجلـ ــوم هـ ويقـ
التعليـــم الدينـــي، بالاعتمـــاد علـــى أراء المفكريـــن وعلمـــاء الديـــن الســـنة. وتصـــرّ 
ــب  ــع المذاهـ ــات جميـ ــمل قناعـ ــج “تشـ ــذه المناهـ ــى أن هـ ــة علـ ــة البحرينيـ الحكومـ
الإســـامية”، بعـــد رفضهـــا مـــرارا وتكـــرارا الســـماح بتدريـــس المذهـــب الجعفـــري. 
كمـــا وتفـــرض الحكومـــة قيـــودا علـــى الكتـــب الدينيـــة المســـتوردة مـــن الخـــارج أو 
ـــة  ـــات فـــي ممارســـة شـــعائرهم بكامـــل الحري ـــا. بينمـــا يســـمح لأقلي المطبوعـــة محلي

ودون أي تدخـــل.

ب- محتويات المنهج الديني
 يحتـــوي المنهـــج الدينـــي علـــى عـــدة فـــروع مـــن العلـــوم الدينيـــة، كتفســـير آيـــات 
ـــدة،  ـــة، العقي ـــاء والصحاب ـــاء والأولي ـــيرة الأنبي ـــث، س ـــير الأحادي ـــم، تفس ـــرآن الكري الق
ـــنة  ـــن الس ـــكل م ـــائل، ول ـــذه المس ـــي ه ـــيعة ف ـــلمون الش ـــف المس ـــع، يختل ـــخ. وبالطب ال
والشـــيعة توجهـــات مختلفـــة، الا أن الشـــيعة ملزمـــون بدراســـة المحتـــوى وفقـــا لمـــا 
ــان تكـــون جوهريـــة وترتبـــط  ــات فـــي الأكثـــر الأحيـ ــاه الســـنة. هـــذه الاختافـ يتبنـ
بشـــكل كبيـــر بمـــا يؤمـــن بـــه الشـــيعة، الأمـــر الـــذي يتســـبب فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان 
فـــي نقاشـــات حـــادة بيـــن الطلبـــة والمدرســـين، وخصوصـــا فـــي المراحـــل الأعلـــى. 

وينقـــل الطلبـــة الشـــيعة تعرضهـــم لازدراء شـــعائرهم ومعتقداتهـــم مـــن قبـــل 
بعـــض المدرســـين، وخصوصـــا أن معظمهـــم مـــن أتبـــاع الفكـــر الوهابـــي، الذيـــن 
يتعمـــدون اثـــارة الحساســـيات والإســـاءة الـــى مقدســـات الشـــيعة. مجموعـــة أخـــرى مـــن 
الطـــاب تنقـــل قيـــام مدرســـي المـــادة الشـــيعة بلفـــت انتباههـــم الـــى المفارقـــات بيـــن 
التياريـــن الفكريـــن، مـــع طلـــب العنايـــة فـــي أثنـــاء الامتحانـــات مـــن خـــال الإجابـــة مـــن 

ـــب. ـــب الطال ـــيعية والا يرس ـــنية، لا الش ـــر الس ـــة النظ الوجه

ج_ غياب العدالة
يشـــتكي الأهالـــي مـــن تغييـــب هـــذا الحـــق بتعليـــم أبنائهـــم تعاليـــم الطائفـــة الشـــيعة 
ــا فيـــه الأحـــكام  ــد الســـني المالكـــي، بمـ ــرا عـــن أحـــكام المعتقـ الـــذي يختلـــف كثيـ
الفقهيـــة، الســـيرة، التاريـــخ، العقيـــدة، العبـــادات والأحـــكام، كمـــا ويشـــعر الطلبـــة 
بالغبـــن بســـبب منعهـــم مـــن هـــذا الحـــق. المســـتهدفين الاخريـــن هـــم المدرســـين 
الشـــيعة، حيـــث يجبـــر المـــدرس وإن كان شـــيعيا علـــى تدريـــس هـــذه المـــادة كمـــا 

هـــي، وبتوظيـــف وســـائل إيضـــاح متنوعـــة لتقديـــم المـــادة، دون مراعـــاة رأيـــه.
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وفـــي الوقـــت الـــذي يضـــع منســـقو المـــادة والمختصـــون فيهـــا المناهـــج والبرامـــج 
ــأي  ــة بـ ــاركة فـــي هـــذه العمليـ ــيعة منهـــم بالمشـ ــادة لا يســـمح للشـ ــة بالمـ الخاصـ
ـــم  ـــة ه ـــة الديني ـــادة التربي ـــي م ـــم مدرس ـــأن معظ ـــر ب ـــدر الذك ـــوال. يج ـــن الأح ـــال م ح
مـــن المجنســـين مـــن جنســـيات ســـعودية ومصريـــة وأردنيـــة. هـــذا الانتهـــاك يأتـــي 
ـــة  ـــل الحكوم ـــم وتجاه ـــج« لطائفته ـــش ممنه ـــيعة »تهمي ـــميه الش ـــا يس ـــياق م ـــي س ف

لمطالبهـــم بحـــق تقريـــر منهـــج التعليـــم الدينـــي. 

“تاريخيـــاً، قـــاد الشـــيعة الذيـــن تبلـــغ نســـبتهم 70 فـــي المئـــة مـــن ســـكان البـــاد جـــزءاً 
ـــاً مـــن الحرمـــان الاقتصـــادي  ـــوا طوي ـــراً مـــن المعارضـــة فـــي المملكـــة، وهـــم عان كبي

والبطالـــة والتمييـــز فـــي القطـــاع العـــام.”22

رابعا: التعليم الديني في المؤسسات التعليمية
1( الروضات ودور الحضانة

ــن  ــا مـ ــأس بهـ ــاحة لا بـ ــاك مسـ ــال، هنـ ــاض الأطفـ ــة وريـ ــي الحضانـ ــي مرحلتـ  فـ
ـــة والتفتيـــش الدائـــم، حيـــث يســـمح بإقامـــة أنشـــطة  ـــة، ولكنهـــا خاضعـــة للرقاب الحري
دينيـــة خاصـــة بطائفـــة مـــا، كاحتفـــال المســـلمين الشـــيعة بمناســـباتهم الخاصـــة. 
تخضـــع مرحلـــة الحضانـــة والروضـــات لـــإدارة مـــن القطـــاع الخـــاص، أمـــا لإشـــراف 
ـــة  ـــا تشـــرف وزارة التربي ـــات، بينم ـــى الحضان ـــرف عل ـــة تش ـــؤون الاجتماعي ـــوزارة الش ف
ـــا  ـــبب م ـــات بس ـــذه المؤسس ـــذار ه ـــا بإن ـــوم دوري ـــي تق ـــات، وه ـــى الروض ـــم عل والتعلي
ـــات  ـــى معطي ـــاءاً عل ـــا، بن ـــة لإغاقه ـــات« كذريع ـــكاب مخالف ـــن »ارت ـــوزارة م ـــه ال تدعي

تتعلـــق بالأنشـــطة الدينيـــة الجعفريـــة، كمـــا يوضـــح مســـؤولو هـــذه الروضـــات.

2( التعليم الحكومي
 تتبنـــى البحريـــن المذهـــب »الســـنّي المالكـــي«23، وتُـــدَرَس معتقـــدات هـــذا 
ـــة  ـــية الابتدائي ـــل الدراس ـــال المراح ـــة، خ ـــة والخاص ـــدارس الحكومي ـــي الم ـــب ف المذه
ــر  ــة عشـ ــر الثامنـ ــى عمـ ــنوات وحتـ ــت سـ ــر سـ ــن عمـ ــة، أي مـ ــة والثانويـ والاعداديـ
تقريبـــا. ووفقـــا لـــوزارة التربيـــة، فقـــد بلـــغ عـــدد المـــدارس الحكوميـــة 207 مؤسســـة، 
بينمـــا بلـــغ عـــدد المـــدارس الخاصـــة 225 مؤسســـة، فـــي إحصائيـــة أجريـــت فـــي العـــام 
الدراســـي 2014-2015 24. ولا مـــن الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار أن النســـبة الاعلـــى مـــن 

50871-ar-pub/06/02/2013/http://carnegie-mec.org  .22
23.  أحد المذاهب السنية الأريعة: المالكي، الشافعي، الأشعري، الحنبلي

http://www.moe.gov.bh/statistics.aspx  .24
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ـــا  ـــة لعـــدة أســـباب، وفـــي مقدمته ـــى المـــدراس الحكومي الطـــاب الشـــيعة ينتســـبون ال
ـــاص.  ـــم الخ ـــف التعلي ـــديد تكالي ـــن تس ـــم ع ـــرة وعجزه ـــية القاه ـــم المعيش ظروفه

عدد المدارسالمرحلة الدراسية
113الابتدائية
57الإعدادية
37الثانوية

احصائيات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2015-2014 25

المعهد الديني الجعفري 
 وفقـــا لـــوزارة التربيـــة فـــي البحريـــن، »يتـــم هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم فـــي معهـــد 
ـــم  ـــاه التعلي ـــس اتج ـــذ نف ـــو يأخ ـــط، وه ـــن فق ـــدم للبني ـــوزارة ويق ـــع لل ـــص تاب متخص
الأساســـي والتعليـــم الثانـــوي فـــي التعليـــم العـــام مـــن حيـــث عـــدد الســـنوات وســـن 
ــة  ــا المختلفـ ــامية بفروعهـ ــة الإسـ ــات الدينيـ ــى الدراسـ ــز علـ ــه يركـ ــول، الا أنـ القبـ
وذلـــك بهـــدف اعـــداد رجـــال علـــى مســـتوى لائـــق مـــن الخبـــرة فـــي شـــؤون الديـــن 

ــامي”26. الإسـ

تجـــدر الإشـــارة الـــى وجـــود 3 معاهـــد دينيـــة فـــي البحريـــن، وهـــي تقتصـــر فقـــط 
ــرعية  ــوم الشـ ــس العلـ ــري لتدريـ ــي جعفـ ــد دينـ ــم »معهـ ــا فيهـ ــن، بمـ ــى البنيـ علـ
ـــم”27. الا أن للمعهـــد  ـــة والتعلي ـــة وزارة التربي ـــة للمذهـــب الجعفـــري تحـــت مظل الفقهي
ـــزه  ـــى تمرك ـــةً ال ـــع، اضاف ـــة للجمي ـــذه الفرص ـــاح ه ـــا تت ـــددة، ف ـــتيعابية مح ـــدرة اس ق

فـــي منطقـــة جغرافيـــة واحـــدة.

“ فـــي بدايـــة العـــام الدراســـي 2003-2002 تـــم افتتـــاح المعهـــد الدينـــي الجعفـــري 
للبنيـــن، ويتـــم تدريـــس الطلبـــة وفقـــا لـــذات المنهـــج الدراســـي المتبـــع فـــي المـــدراس 
الاعتياديـــة باســـتثناء منهـــج التربيـــة الإســـامية بإضافـــة مـــادة )الشـــرعيات( وفـــق 
ــال نشـــرته  المذهـــب الجعفـــري”28. وذكـــرت صحيفـــة الوســـط البحرينيـــة فـــي مقـ
ــس  ــكالات تدريـ ــي واشـ ــد الدينـ ــوان »المعهـ ــت عنـ ــبتمبر 2002، تحـ ــخ 17 سـ بتاريـ
ـــي  ـــد الدين ـــرار تدريـــس المذهـــب الجعفـــري فـــي المعه ـــأن ق المذهـــب الجعفـــري«29، ب
ــد  ــة المعهـ ــى وثيقـ ــع إلـ ــة ترجـ ــات فقهيـ ــه » صعوبـ ــور واجـ ــى النـ ــه الـ ــل خروجـ قبـ

التأسيســـية”.

http://www.moe.gov.bh/statistics.aspx .25
http://www.moe.gov.bh/education/religious.aspx .26
html.118951/http://www.alwasatnews.com/news .27

http://www.moe.gov.bh/education/religious.aspx .28
html.165862/http://www.alwasatnews.com/news .29

http://www.moe.gov.bh/archive/statistics/2015/governmental-school2014-2015.xlsx
http://www.moe.gov.bh/archive/statistics/2015/governmental-school2014-2015.xlsx
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يتـــم فـــي هـــذه المعاهـــد تدريـــس المناهـــج التعلميـــة نفســـها التـــي تـــدرس فـــي 
المـــدارس العاديـــة إضافـــة الـــى مـــواد دينيـــة إضافيـــة خاصـــة بـــكل طائفـــة، ففـــي 
ـــد، الفقـــه، الســـيرة.  ـــم، التوحي ـــم تدريـــس القـــرآن الكري ـــى يت ـــة الأول الصفـــوف الثاث
ــادة  ــاف مـ ــي( تضـ ــادس الابتدائـ ــس والسـ ــع والخامـ ــى )الرابـ ــة الأعلـ ــي المرحلـ وفـ

الحديـــث الشـــريف30.

3( التعليم الخاص
ـــم أبناءهـــا، وهـــي  ـــا لتعلي ـــن مـــدارس خاصـــة به ـــة فـــي البحري ـــات الأجنبي تنشـــأ الجالي
تتبـــع مناهـــج تعليميـــة خاصـــة تقـــوم بإعدادهـــا بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة31، والتـــي 
يعـــود لهـــا الحـــق برفـــض أيـــة مناهـــج تتعـــارض مـــع القيـــم الدينيـــة والوطنيـــة للبـــاد. 
وفـــي الســـياق نفســـه، تشـــرف إدارة التعليـــم الخـــاص علـــى مناهـــج التربيـــة الإســـامية 
ـــة العـــرب  ـــن والطلب ـــة البحرينيي ـــة الإســـامية الحكومـــي “للطلب ـــاب التربي ـــزم بكت فتلت
بجميـــع الصفـــوف الدراســـية وفـــي جميـــع المـــدارس الخاصـــة )الوطنيـــة، الأجنبيـــة، 
ـــع  ـــي جمي ـــبوعيا ف ـــدة أس ـــة واح ـــس حص ـــدارس بتدري ـــذه الم ـــزم ه ـــات(”32، وتلت الجالي

المراحـــل.

 وبالتالـــي، فالأغلبيـــة الســـاحقة مـــن الســـكان محرومـــون مـــن حقهـــم فـــي تعلـــم 
معتقداتهـــم الخاصـــة، وهـــم ملزمـــون بتعلـــم المنهـــج الـــذي تضعـــه وزارة التربيـــة 
وفقـــا لمعتقـــدات المذهـــب »الســـنّي المالكـــي«. بينمـــا يســـمح لأقليـــة التـــي لا تشـــكل 
الا %1 مـــن تعلـــم معتقداتهـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال تـــدرس علـــى الأقـــل خمـــس 
مـــدارس خاصـــة المعتقـــد المســـيحي الكاثوليكـــي، كالمدرســـة البريطانيـــة، المدرســـة 
الهنديـــة، مدرســـة التبشـــير الامريكيـــة، مدرســـة القلـــب المقـــدس ومدرســـة القديـــس 
ــدات  ــس المعتقـ ــمع بتدريـ ــث يسـ ــة حيـ ــدارس الهنديـ ــي المـ ــك فـ ــتوفر، كذلـ كرسـ

الهندوســـية.

عـــاوةً علـــى ذلـــك، يســـمح للطلبـــة المســـيحيين، علـــى ســـبيل المثـــال، الاحتفـــال 
ــة أنشـــطة  ــمح بإقامـ ــا ويسـ ــح، كمـ ــاد والفصـ ــديّ الميـ ــة كعيـ ــباتهم الدينيـ بمناسـ
وفعاليـــات خاصـــة، بينمـــا يحـــرم الطلبـــة الشـــيعة بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال مـــن إقامـــة 
أي نشـــاط يتســـم بالطابـــع الدينـــي، بـــل ويتـــم تصنيفـــه ك »مخالفـــات مدرســـية«، 

ويعاقـــب الطلبـــة عليـــه وصـــولا لعقوبـــة الســـجن.

ــرب  ــا العـ ــة التـــي يرتادهـ ــة، والخاصـ ــة عامـ ــرى، الحكوميـ ــدارس الاخـ ــي المـ ــا فـ أمـ
المســـلمون فهـــي ملزمـــة بتعليـــم المنهـــج الدينـــي التـــي تفرضـــه وزارة التربيـــة، دون 
مراعـــاة لاختـــاف مذاهبهـــم ولرغبـــة ذوي الأمـــور بتدريـــس أبنائهـــم معتقداتهـــم 

http://www.moe.gov.bh/education/studyplans3a.aspx?lan=ar .30
http://www.moe.gov.bh/education/private.aspx .31

News.html/314803/http://www.alayam.com/alayam/first .32
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ــق  ــو حـ ــم، وهـ ــي التعليـ ــق فـ ــا للحـ ــاكا صارخـ ــكل انتهـ ــع يشـ ــذا الواقـ ــة. هـ الخاصـ
تكفلـــه المواثيـــق والتشـــريعات الدوليـــة وتلـــزم الحكومـــات بـــه، وهـــو يؤكـــد علـــى 

حريـــة الاهـــل فـــي تأميـــن تربيـــة أبنائهـــم دينيـــا.

خامسا: مؤسسات المجتمع المدني
أ- تأسيسهأ:

بـــرزت مشـــكلة التعليـــم الدينـــي فـــي البحريـــن منـــذ نشـــوء المـــدارس الحكوميـــة 
النظاميـــة، لـــذا لجـــأ علمـــاء الديـــن الـــى تعليـــم أبنـــاء الشـــيعة أحـــكام دينهـــم فـــي 
ـــة.  ـــيعة شـــعائرهم الخاص ـــه الش ـــارس في ـــة يم ـــز ديني ـــينية، وهـــي مراك ـــم الحس المآت
وتضـــع هـــذه المراكـــز سلســـلة مـــن البرامـــج الدينيـــة والنـــدوات وورش العمـــل ك 
ـــينية،  ـــز الحس ـــدى المراك ـــره اح ـــر تدي ـــي كبي ـــروع دين ـــو مش ـــاة«33 وه ـــروع الص »مش

ومشـــاريع أخـــرى متعـــددة للبنيـــن والبنـــات. 

وقـــد أسســـوا أيضـــا المجلـــس الإســـامي العلمائـــي34، بتاريـــخ 21 أكتوبـــر2002م، 
وهـــو أكبـــر هيئـــة دينيـــة تعليميـــة تهتـــم بتعليـــم المذهـــب الجعفـــري.

ـــي نشـــر  ـــة الإســـامية35 دورا مهمـــا ف ـــى ذلـــك فقـــد لعبـــت جمعيـــة التوعي ـــة ال إضاف
تعاليـــم المذهـــب الجعفـــري، وقـــد أسســـها القائـــد الروحـــي للشـــيعة فـــي البحريـــن 
ـــج.  ـــن والخلي ـــن الشـــيعة فـــي البحري ـــر مراجـــع الدي ـــة الله عيســـى أحمـــد قاســـم، أكب آي
ـــيعية  ـــة الش ـــاء الطائف ـــي لأبن ـــي والاجتماع ـــي الدين ـــر الوع ـــى نش ـــة عل ـــت الجمعي دأب
خاصـــة، والبحرينيـــن عامـــة. أنشـــأت الجمعيـــة للمـــرة الأولـــى فـــي مطلـــع الســـبعينيات، 
ـــة  ـــة والاعدادي ـــل الابتدائي ـــل مراح ـــات بكام ـــة للبن ـــح مدرس ـــاطها بفت ـــور نش ـــد تط وق
ــاء  ــال والنسـ ــية للرجـ ــول دراسـ ــح فصـ ــطتها فتـ ــى أنشـ ــف الـ ــم أضيـ ــة. ثـ والثانويـ

لتأهيلهـــم للتعليـــم الدينـــي الإســـامي.

تنظيمها: ب- 
ـــي  ـــا ف ـــمية، بم ـــة الرس ـــامية الديني ـــات الإس ـــى المؤسس ـــة عل ـــة الرقاب ـــارس الحكوم تم
ذلـــك المســـاجد الشـــيعية والســـنيّة، وكذلـــك مراكـــز التجمـــع الدينـــي والأوقـــاف الســـنيّة 
والجعفريـــة/ الشـــيعيّة والمحاكـــم الشـــرعية، وأنَّ المجلـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـامية 
هـــو المعنـــي بالموافقـــة علـــى تنظيـــم الفعاليـــات الدينيـــة. امـــا مؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي فهـــي تخضـــع للقيـــود المشـــددة والمطلقـــة لـــوزارة العمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة 
ـــرارات  ـــدر ق ـــان تص ـــر الأحي ـــي أكث ـــي ف ـــة، والت ـــلّ أي جمعي ـــة ح ـــا صاحي ـــود له ـــي يع الت

ـــاد. ـــا الب ـــر به ـــي تم ـــداث الت ـــى الأح ـــل عل ـــردة فع ـــرة ك ـــكام جائ ـــفية وأح تعس

46=http://alsalat.org/?page_id .33
2=https://www.olamaa.cc/?page_id .34

http://www.tawiya.net/view.php?page=about_us .35

http://www.tawiya.net/view.php?page=about_us
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ت- دورها: 
وفـــرت هـــذه الصـــروح التعليميـــة مناهـــج دراســـية معتدلـــة فـــي التعاليـــم الدينيـــة. 
نتيجـــة لسياســـة التمييـــز ضـــد الشـــيعة وحرمانهـــم مـــن حقهـــم المشـــروع، وحيـــث 
ـــاء المذهـــب  ـــة بأبن ـــة والفقهي ـــة الثقافـــة الديني ـــأ بتنمي أن المؤسســـات الرســـمية لا تعب
ـــة  ـــت بمهم ـــة قام ـــك الديني ـــةً تل ـــي وخاص ـــع المدن ـــات المجتم ـــإن مؤسس ـــري، ف الجعف
توفيـــر الحاجـــة التعليميـــة. بفضـــل تجـــذر الوحـــدة الوطنيـــة فـــي نفـــوس المواطنيـــن، 
ـــز الأكاديمـــي والعلمـــي، وايمـــان مؤسســـات المجتمـــع  ـــق التمي ـــى تحقي وإصرارهـــم عل
ــوار،  ــامح والحـ ــث روح التسـ ــدر لبعـ ــي مصـ ــم الدينـ ــأن التعليـ ــتقلة بـ ــي المسـ المدنـ
وتبنـــي أهـــل الخبـــرة لمشـــروع تعزيـــز المواطنـــة المتســـاوية فـــي البحريـــن بعيـــدا 
ـــة الضيقـــة، نجحـــت هـــذه المؤسســـات، وبشـــكل لا بـــأس بـــه فـــي  عـــن الأطـــر الطائفي

رأب الصـــدع.

التضييق عليها: ث- 
حُـــلّ المجلـــس الاســـامي العلمائـــي، الـــذي عمـــل علـــى توفيـــر التعليـــم المائـــم 
ــية  ــطة سياسـ ــة »أنشـ ــة ممارسـ ــر 2014، بتهمـ ــي 29 ينايـ ــة، فـ ــة الجعفريـ للطائفـ
بغطـــاء دينـــي« كمـــا زعمـــت الســـلطات المحليـــة. وكان المجلـــس قـــد أصـــدر 
في عام 2013 وثيقة الوحـــدة الإســـامية، وعمـــل علـــى تعزيزهـــا والتأكيـــد عليهـــا. 
ـــة، دون  ـــي والكراهي ـــض الطائف ـــض بالتحري ـــر البع ـــت يجاه ـــي وق ـــاء ف ـــل ج ـــرار الح ق
ـــي.  ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــي وس ـــة، وف ـــاة الجمع ـــر ص ـــى مناب ـــيب، عل ـــبٍ أو حس رقي

إثـــر الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي مطلـــع التســـعينيات تـــم اغـــاق جمعيـــة التوعيـــة 
ـــام حركـــة  ـــة والشـــيعة ذروتـــه إثـــر قي ـــن الحكوم ـــل التوتـــر بي ـــا، ووص وحـــرق مبناه
ـــادة  ـــم إع ـــوق. ليت ـــي الحق ـــاواة ف ـــاح والمس ـــة بالإص ـــيعية مطالب ـــعبية ش ـــاج ش احتج
تأسيســـها مـــن جديـــد بعـــد عشـــرين عامـــا مـــن الانقطـــاع. وجـــاء الاغـــاق الثانـــي، 
ضمـــن سياســـية التضييـــق علـــى الشـــيعة فـــي يونيـــو 2016، بعـــد 6 أعـــوام مـــن 

انطاقـــة ثـــورة 14 فبرايـــر.
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تنتهـــك البحريـــن وبشـــكل ممنهـــج حـــق المواطنيـــن الشـــيعة مـــن خـــال انتهـــاك 
ـــن  ـــن )18( و)19( م ـــي المادتي ـــن ف ـــر المكفولتي ـــرأي والتعبي ـــة ال ـــد وحري ـــة المعتق حري

العهـــد الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية36.

وهـــي تنتهـــك حـــق أوليـــاء الأمـــور باختيـــار التعليـــم الدينـــي وفقـــا لقناعاتهـــم 
الخاصـــة، خافـــا للفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 13 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافـــي التـــي تنـــص علـــى: ”تتعهـــد الـــدول الأطـــراف فـــي 
هـــذا العهـــد باحتـــرام حريـــة الابـــاء، أو الأوصيـــاء عنـــد وجودهـــم، فـــي اختيـــار مـــدارس 
ـــر  ـــارة بمعايي ـــدارس المخت ـــد الم ـــريطة تقي ـــة، ش ـــدارس الحكومي ـــر الم ـــم غي لأولاده
ـــك الأولاد  ـــة أولئ ـــن تربي ـــة، وبتامي ـــا الدول ـــا أو تقره ـــد تفرضه ـــي ق ـــا الت ـــم الدني التعلي

ـــة.”37 ـــم الخاص ـــا لقناعاته ـــا وفق ـــا وخلقي ديني

وكذلـــك، تنتهـــك البحريـــن المـــادة الرابعـــة عشـــر مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والتـــي 
ـــة  ـــدول الأطـــراف حـــق الطفـــل فـــي حري ـــرم ال ـــى: ”تحت ـــى عل تنـــص فـــي الفقـــرة الأول

الفكـــر والوجـــدان والديـــن.”38

ــة  ــا الحكومـ ــة التـــي تتبعهـ ــياق السياسـ ــدة تأتـــي فـــي سـ ــاكات المتعمـ ــذه الانتهـ هـ
البحرينيـــة، ومـــا حرمـــان المواطنيـــن الشـــيعة مـــن حقهـــم بالتعليـــم الدينـــي وفقـــا 
ــة  ــة بالإصـــاح والديمقراطيـ ــم الدائمـ ــة لمطالبتهـ ــة جماعيـ ــم، الا عقوبـ لمعتقداتهـ
ــا لا شـــك فيـــه أن سياســـة التمييـــز والقمـــع المنهجـــي  والحقـــوق المشـــروعة. وممـ
ـــي  ـــلّ سياس ـــى ح ـــل إل ـــوّض التوص ـــة تق ـــة الديني ـــر والحري ـــة التعبي ـــي حري ـــق ف للح

لاضطرابـــات الداخليـــة فـــي البحريـــن المندلعـــة منـــذ فبرايـــر 2011.
/http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights .36

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx .37
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx .38
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النتائج 
1( تعليم الفقه الجعفري محظور في المدارس العامة والخاصة في البحرين

ـــج  ـــتوى الإدارة والمناه ـــى مس ـــة عل ـــر التعليمي ـــة الدوائ ـــي كاف ـــي ف ـــز متفش 2( التميي
ـــة ـــط التعليمي ـــات والخط والبعث

ـــعى  ـــة تس ـــة طائفي ـــن عقلي ـــق م ـــة منطل ـــم التعليمي ـــن حقوقه ـــيعة م ـــان الش 3( حرم
ـــة. ـــة والديني ـــم الاثني ـــاس خلفيته ـــى أس ـــم عل ـــن وإقصائه ـــرز المواطني لف

4( التعليـــم الدينـــي فـــي البحريـــن فشـــل فـــي تعزيـــز الحـــوار والتســـامح والتفاهـــم 
المشـــترك بيـــن المكونـــات المجتمعيـــة وإرســـاء دعائـــم الأمـــن الاجتماعـــي والسياســـي.
5( الســـلطة لازالـــت مســـتمرة فـــي خـــرق التزاماتهـــا الدوليـــة بموجـــب مصادقتهـــا علـــى 
العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والـــذي ينـــص بصـــورة لا 
ـــدات  ـــداء المعتق ـــة واب ـــعائر الديني ـــة الش ـــق اقام ـــادة ،18 على »ح ـــي الم ـــا ف ـــس فيه لب

ـــة«. الديني
6( حكومـــة البحريـــن رغـــم توقيعهـــا علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال 
التمييـــز: ســـيرد )CERD( فـــي 1990/2/24 بالمرســـوم الأميـــري رقـــم 1990/8 إلا أنهـــا 
تورطـــت بصـــورة واضحـــة وجليـــة فـــي ممارســـة التمييـــز العنصـــري تجـــاه المواطنيـــن 

ـــيعة. الش

التوصيات 
ـــي وقعـــت  ـــة الت ـــق والمعاهـــدات الدولي ـــذ المواثي ـــة ملزمـــة بتنفي 1( الحكومـــة البحريني

ـــة. ـــة ممارســـة الشـــعائر الديني ـــر وحري ـــرأي والتعبي ـــة ال ـــي تكفـــل حري ـــا والت عليه
2( حكومـــة البحريـــن بحاجـــة لالتـــزام بالاتفاقيـــات الدوليـــة للقضـــاء علـــى التمييـــز 
علـــى كافـــة الصعـــد، وخاصـــةً التعليـــم وذلـــك لكونـــه متفشـــيا فـــي كافـــة الدوائـــر 

التعليميـــة علـــى مســـتوى الإدارة والمناهـــج والبعثـــات والخطـــط التعليميـــة.
ـــاص  ـــي الخ ـــرر الدول ـــارة المق ـــهيل زي ـــماح وبتس ـــة بالس ـــة ملزم ـــة البحريني 3( الحكوم
المعنـــي بتعزيـــز وحمايـــة الحـــق فـــي حريـــة الـــرأي والتعبيـــر فـــي الأمـــم المتحـــدة، 

ـــيعة. ـــون الش ـــا المواطن ـــرض له ـــي يتع ـــاكات الت ـــى الانته ـــوف عل للوق
4( وزارة التربيـــة ملزمـــة بحمايـــة التعليـــم الرســـمي والخـــاص فـــي البحريـــن مـــن 

التمييـــز الاثنـــي والطائفـــي.
ـــة،  ـــي التعليمي ـــع المدن ـــات المجتم ـــل مؤسس ـــل عم ـــن تعطي ـــؤولة ع ـــلطات مس 5( الس
وفـــي مقدمتهـــا المجلـــس الاســـامي العلمائـــي وجمعيـــة التوعيـــة الاســـامية لمـــا 
تمثـــاه مـــن تعطيـــل لحـــق الطـــاب الشـــيعة فـــي التعلـــم وفـــق مـــا يؤمنـــون بـــه فكـــرا 

ـــة.  ـــدة وممارس وعقي
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6( منظمـــة اليونســـكو ومجلـــس حقـــوق الإنســـان بالأمـــم المتحـــدة مطالبـــون بالضغـــط 
الفعّـــال علـــى حكومـــة البحريـــن للســـماح بتدريـــس وتعلـــم الفقـــه الجعفـــري فـــي 

المـــدارس العامـــة والخاصـــة.
ـــريعا  ـــرك س ـــة بالتح ـــة مطالب ـــان المعني ـــوق الانس ـــات حق ـــي ومنظم ـــع الدول 7( المجتم
لوقـــف كل الانتهـــاكات الواقعـــة علـــى المواطنيـــن الشـــيعة والمتعلقـــة بحقهـــم 

بتعليـــم أبنائهـــم معتقداتهـــم الخاصـــة.
8( الجهـــات الحقوقيـــة البحرينيـــة المحليـــة والدوليـــة مطالبـــة بالعمـــل الجـــاد علـــى 
رفـــع ملفـــات وتقاريـــر للجهـــات المختصـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة، وبصـــورة دائمـــة، 
وبمراســـلة أعضـــاء لجنـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز الواقعـــة فـــي البحريـــن.
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ــج للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان  معهــد الخلي
ــه  ــم تأسيس ــة، ت ــر حكومي ــة وغي ــر ربحي ــة غي منظم
ثقافــة  ونشــر  تعزيــز  إلــى  ويهــدف  أســتراليا  فــي 
الدّيمقراطيــة، كمــا يســعى لتحقيــق مبــادئ حقــوق 
ــاكات  ــاف الانته ــة وإيق ــة الاجتماعي ــان والعدال الإنس
ــه الحــق فــي فتــح فــروع أخــرى  فــي دول الخليــج. ول
ــة  ــخصية اعتباري ــه ش ــون ل ــرى، ويك ــق أخ ــي مناط ف
ــاطه  ــن نش ــتهدف م ــتقلة ولا يس ــة مس ــة مالي وذم
الخليــج  معهــد  يســعى  التجــاري.  الربــح  جنــي 
فــي  يكــون  لأن  الإنســان  وحقــوق  للديمقراطيــة 
مصــاف كبــرى المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق 
الســلام  تحقيــق  فــي  المســاهمة  عبــر  الإنســان 

والعدالــة فــي دول الخليــج.
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